
الجمعي قاسمي

 تونس – أدلى الناخبون التونســـيون 
بأصواتهـــم فـــي الانتخابات الرئاســـية 
المُبكـــرة، في ظـــروف طبيعيـــة، لم تُعكر 
صفوها الإجراءات الأمنية المُشددة، التي 
أملتها طبيعة المشـــهد السياسي الراهن 
الذي تتنازعـــه تحديات كثيرة ســـاهمت 
فيها ضبابية المشهد التي جعلت التكهن 
بنتيجة الدور الأول من هذا الاســـتحقاق 

الرئاسي صعبا للغاية.
وتبدو هـــذه الانتخابـــات الثانية من 
نوعهـــا التـــي تعرفها تونس منـــذ العام 
2014، مفتوحة على كل الاحتمالات، حيث 
اختلفت توقعات المراقبين، وتباينت في 
ســـابقة لم تعرفها تونـــس من قبل، حيث 
طرح التنافس الانتخابي الراهن، معادلة 
جديدة كسرت ما كان ســـائدا، حتى بات 
التونســـي لا يعرف رئيسه القادم إلا بعد 

انتهاء عمليات الاقتراع.
وكانـــت مراكـــز الاقتـــراع قـــد فتحت 
أبوابهـــا فـــي الســـاعة الثامنـــة صباحا 
اصطـــف  حيـــث  المحلـــي،  بالتوقيـــت 
العشـــرات من الناخبين في طوابير أمام 
مراكـــز التصويـــت لـــلإدلاء بأصواتهـــم 
لاختيار رئيســـهم الجديد 

خلفا للرئيس الباجي قائد السبسي الذي 
تُوفي في 25 يوليو الماضي.

ويبلـــغ إجمـــال عدد الذيـــن يحق لهم 
التصويت فـــي هذه الانتخابات 7 ملايين 
و74 ألفـــا و566 ناخبـــا، بحســـب بيانات 
الهيئـــة العليـــا المســـتقلة للانتخابـــات 
التـــي أشـــارت إلـــى أن عـــدد الناخبيـــن 
المُســـجلين داخل تونـــس يبلغ 6 ملايين 
و688 ألفا و513 ناخبا، وأن عدد الناخبين 
المســـجلين بالخارج يبلـــغ 386 ألفا و53 

ناخبا.
وتنافس في هذه الانتخابات المُبكرة 
24 مُرشـــحا، بعد انســـحاب المُرشـــحين 
محســـن مـــرزوق، رئيس حركة مشـــروع 
تونس، وســـليم الرياحـــي، رئيس حركة 
الوطن الجديد، من هذا السباق الرئاسي 
لصالح المُرشح عبدالكريم الزبيدي، وذلك 

قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابي.
ويُعتبـــر رئيـــس الحكومـــة يوســـف 
المُســـتقيل  الدفـــاع  ووزيـــر  الشـــاهد، 
عبدالكريـــم الزبيـــدي، وعبدالفتاح مورو 
نائـــب رئيس حركة النهضة الإســـلامية، 
ونبيل القروي رئيس حزب ”قلب تونس“، 
وقيس سعيد أستاذ القانون الدستوري، 
وعبير موســـي رئيسة الحزب الدستوري 
الحـــر، مـــن أبـــرز المرشـــحين فـــي هذا 

السباق نحو قصر قرطاج الرئاسي.
وجـــرت عمليات الاقتراع هذه وســـط 
إجـــراءات أمنية مُشـــددة، حيث حشـــدت 
الســـلطات التونســـية أكثر مـــن 70 ألف 
رجل أمن، و30 ألف عسكري، لتأمين هذه 
الانتخابات تم تقســـيمهم وتوزيعهم على 
مجموعـــات في كامل تراب البلاد، لتأمين 
عمليات الاقتراع، والفـــرز، وكذلك حماية 
الشـــخصيات، والضيوف، والصحافيين 

والمراقبين وكافة المُرشحين.
ويشـــرف على الانتخابات الآلاف من 
المراقبيـــن، بمـــن فيهم مكلفـــون من قبل 
هيئـــة الانتخابات بالإضافة إلى منظمات 
غير حكومية ونقابية تونســـية وأجنبية، 
منهـــا الاتحاد العام التونســـي للشـــغل 
الأوروبي  والاتحاد  النقابيـــة)  (المركزية 

ومركز ”كارتر“.

ولاحـــظ عـــدد مـــن مراســـلي وكالات 
الأنبـــاء خلال زيارتهم إلـــى بعض مراكز 
الاقتـــراع صبـــاح الأحد، تواجـــدا كثيفا 
للمتقدّمين بالعمر في مقابل عدد قليل من 
الشباب، بالرغم من أنّ مشاركتهم ستمثّل 

عاملا حاسما في الاقتراع.
وفي مبادرة لتشـــجيع الشـــباب على 
الانتخـــاب، عرضـــت حانات فـــي منطقة 
للعاصمة،  الشـــمالية  بالضاحيـــة  قمرت 
تقديم زجاجات البيرة بنصف سعرها لكل 
مـــن يأتي ويظهر أصبعـــه ملونة بالحبر 

للتأكيد على مشاركته في الاقتراع.
وخلـــت عمليـــات التصويـــت خـــلال 
ســـاعاتها الأولى، من أي مشـــاكل أمنية، 
شـــاذلية  وفـــاة  عـــن  الإعـــلان  أن  غيـــر 
السبســـي، أرملة الرئيس الراحل الباجي 
قائد السبســـي، قبل دقائق من فتح مراكز 
الاقتـــراع، ألقت بظلال حزينة على ســـير 
هـــذه العمليات وســـط العاصمـــة وبقية 

المدن التونسية.
ولـــم يســـتبعد المراقبـــون أن تكون 
لهذه الوفاة انعكاســـات علـــى اختيارات 
الناخب التونسي، لاسيما لجهة المُرشح 
عبدالكريـــم الزبيدي الـــذي يُوصف لدى 
مناصريـــه بأنـــه خليفة الراحـــل الباجي 
أظهـــرت  ذلـــك،  ومـــع  السبســـي،  قائـــد 
كافة المعطيـــات المُتعلقة بســـير عملية 
التصويت أنها تنحو باتجاه التأكيد على 
أن التنافـــس بـــدا حادا بين المُرشـــحين 

الستة المذكورين.
ولا يُنتظر أن يتم حســـم هذا السباق 
الرئاسي خلال الدورة الأولى، حيث تجزم 
مختلف المقاربات بأن البلاد تسير نحو 
دورة ثانيـــة ســـيتنافس فيها مرشـــحان 
مُختلفـــة  سياســـية  مشـــاريع  يحمـــلان 
ترنـــو إلـــى وضع تونـــس علـــى خارطة 
جديـــدة، خاصـــة وأن هـــذا الاســـتحقاق 
الرئاســـي ســـتليه انتخابات تشـــريعية 
يُنتظر أن تنســـف التوازنات التي سادت 
فـــي البـــلاد خـــلال الســـنوات الخمـــس 

الماضية.
وفي خضم هـــذه العملية الانتخابية، 
يتوجس المراقبون مـــن حدوث مفاجآت 

صاخبة من شأنها تغيير موازين القوى، 
بمـــا يفتـــح الباب أمـــام جبهـــات جديدة 
مـــن التجاذبات السياســـية ســـيكون من 
الصعب معرفة مآلاتها بالنظر إلى طبيعة 
المشـــهد العام في البلاد الذي يعاني من 

التشتت والتشرذم.
وترافـــق ذلـــك التوجس مع خشـــية 
مشـــروعة مـــن تدني نســـبة المشـــاركة 
في هذا الاســـتحقاق الانتخابي بســـبب 
شـــبح العـــزوف لدى الشـــباب الـــذي لم 
تُفلـــح الحمـــلات الانتخابية فـــي تفكيك 
عناصره، بالنظر إلى محدودية الخيارات 
المطروحـــة فـــي هـــذه المرحلـــة التـــي 
تبـــدو الأخطـــر بالنســـبة إلـــى التجربة 

الديمقراطية التونسية.
وأعلنـــت الهيئـــة العليـــا المســـتقلة 
للانتخابـــات عن تســـجيل نســـبة 16.31 
بالمئة للمقترعين حتى الســـاعة الواحدة 

ظهـــرا بالتوقيـــت المحلـــي قبـــل خمس 
ساعات من إغلاق الصناديق.

وليســـت الخشـــية من تدني نســـبة 
المشـــاركة وحدها التي تُقلـــق الفاعلين 
السياســـيين في البلاد، بل تضاف إليها 
خشـــية أخرى هـــي الأصعب في ســـياق 
هذا المشـــهد، وتتعلـــق بإمكانية وصول 
أحد المُرشحين الشـــعبويين إلى كرسي 
الرئاســـة فـــي البلاد، ما يعني انتكاســـة 
المســـار الانتقالي، وتبديد التطلعات إلى 
وضع البلاد على السكة الصحيحة بعيدا 

عن ”الشعبوية“ و“الثورجية“. 
وتختلـــف المقاربـــات التـــي تُحاول 
تقديم قراءة لآفاق هذه الخشية في مرحلة 
ما بعد الانتخابات، لكنها تكاد تُجمع على 
الإقرار بأنها ظاهرة باتت تفرض نفســـها 
بمســـاحات واســـعة، حتـــى تحولت إلى 
موضوع ساخن تتمحور حوله النقاشات 

التي تحاكي أبعادها، وترسم من خلالها 
صـــورة لمســـتقبل البـــلاد، وتوازناتهـــا 
السياســـية، والاصطفافات الحزبية التي 

قد تسفر عنها. 
لكـــن ذلـــك، لا يمنـــع مـــن القـــول إن 
الحســـابات المُرتبطة بهذا الاســـتحقاق 
ما زالت مُتغيـــرة، وحمالة لأوجه عديدة، 
لاســـيما وأنه من المُبكر الجزم بالمآلات 
الأساســـية التـــي ســـتُفضي إليهـــا هذه 
الانتخابـــات التي تكتســـي أهمية بالغة 
بالنســـبة للحالة التونسية التي ما زالت 
تبحث عـــن رجل دولة يحـــدث الفرق إلى 

حدود الرهان عليه.
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في ترميم الانشقاقات

الجمعي قاسمي

 لنــدن – اعتبرت مصادر دبلوماســـية 
عربيـــة أن إيران أدخلـــت العالم ومنطقة 
بتغييرهـــا  خطيـــرا  منعطفـــا  الخليـــج 
المعطيات الإقليميـــة والدولية عن طريق 
الهجمـــات التـــي نفذتها في الســـعودية 

واستهدفت معامل لشركة ”أرامكو“.
وتوقفت هذه المصـــادر عند اعتراف 
وزير الطاقة الســـعودي الأمير عبدالعزيز 
بن ســـلمان بأن ”العمل الإرهابي“، الذي 
وقـــع الســـبت الماضـــي، أدى إلى ”وقف 
عمليات الإنتاج في معامل بقيق وخريص 
مع ما يعنيه ذلك من اســـتهداف لإمدادات 
البتـــرول العالمية وتهديد لأمنها وهو ما 
يمثل بالتالي تهديدا للاقتصاد العالمي“.

وتســـاءلت هـــذه المصادر عـــن الردّ 
الأميركـــي على مـــا تعرّضت لـــه المملكة 
العربية الســـعودية، خصوصا في ضوء 
الاتهام المباشـــر لوزيـــر الخارجية مايك 
بومبيو لإيـــران بالوقوف خلف الهجمات 
فـــي حين امتنعت الســـعودية عن توجيه 
إصبع الاتهام إلى ”الجمهورية الإسلامية“ 
على الرغم من إعلان الحوثيين في اليمن 

مسؤوليتهم عن الهجمات.
وكان ملفتا تشديد بومبيو على الدور 
الإيرانـــي وعلى أنّ الهجمـــات لم تأت من 
العـــراق الـــذي ســـارعت حكومـــة رئيس 

الـــوزراء عـــادل عبدالمهدي إلـــى نفي أن 
تكـــون أراضيه مصـــدر الهجمـــات التي 

ضربت المعامل السعودية.
وتناقلت بعض وسائل الإعلام، بينها 
و“وول ســـتريت جورنال“  ”ســـي.أن.أن“ 

الأميركيتان معلومـــات تفيد بأن طائرات 
مســـيرة أو صواريـــخ مـــن طـــراز كروز، 
أطلقت من الشـــمال وليـــس من الجنوب، 

في إشارة إلى العراق أو إيران.
وقـــال مراقبـــون إن صـــدور النفـــي 
العراقي بهذه الســـرعة، دون التحقق من 
معلومات نشرتها وســـائل إعلام غربية، 
وألمح إليها مسؤولون أميركيون، يكشف 
مخاوف الحكومة مـــن تحولها إلى طرف 
في نزاع دولي بهذا الحجم، لاســـيما مع 
التحذيـــرات الأميركيـــة والأوروبيـــة من 

استهداف مراكز الطاقة في المنطقة.
وتقول مصادر استخباراتية عراقية، 
إن نفـــي مكتـــب رئيس الـــوزراء العراقي 
يستند إلى معلومات 

تفيد بأن ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي، 
وهـــي المتهـــم الأول في هـــذا النوع مع 
الأعمـــال، لا تملـــك طائـــرات مســـيرة أو 
صواريـــخ، يمكنهـــا أن تصـــل إلـــى هذا 

العمق داخل الأراضي السعودية.
وكانت حكومة ذي قـــار المحلية، في 
جنـــوب العـــراق، نفت أن تكـــون طائرات 
مســـيرة حلقـــت فـــي ســـمائها، متجهـــة 
نحـــو الخليج، الســـبت، بالرغـــم من أن 
الميليشـــيات الشيعية تمتلك بنية تحتية 
عســـكرية في مواقع عدة، تقع في أطراف 
هذه المحافظـــة، خارج حـــدود المراقبة 

الحكومية.
ورفضت إيران اتهامات واشنطن لها 
بالوقوف وراء هجمات بطائرات مســـيّرة 
استهدفت منشأتين نفطيتين سعوديتين، 
معتبرة أن الهدف منها تبرير أي خطوات 
انتقاميـــة قـــد تتخـــذ بحـــق الجمهورية 

الإسلامية.
وألقت الســـعودية التي تقود تحالفا 
عســـكريا عربيا في اليمـــن منذ عام 2015 
ضـــد الحوثيين باللـــوم على إيـــران في 
هجمات ســـابقة. وتتهم الريـــاض إيران 

أيضا بتسليح الحوثيين.
الإيرانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
محمد جـــواد ظريف إن أميركا وحلفاءها 

”عالقـــون في اليمـــن“ وإلقـــاء اللوم على 
إيران ”لن ينهي الكارثة“.

وتوقّعـــت المصـــادر ذاتهـــا إجـــراء 
الإدارة الأميركية مشـــاورات مع حلفائها 
في المنطقـــة وفي العالم قبل الإقدام على 
أي خطـــوة ردا على الهجمـــات الإيرانية 
التي تعكس رغبة إيرانية في الذهاب إلى 
أبعد حدود التصعيد في حال اســـتمرار 
العقوبـــات الأميركيـــة التي تســـتهدفها 
والتي تشـــمل منعها مـــن تصدير النفط 

والغاز.
وتحدث دبلوماسيون عرب في بيروت 
عـــن خيارات صعبـــة أمـــام دول الخليج 
العربي والإدارة الأميركية. وقال هؤلاء إن 
الردّ سيعني نجاح إيران في جرّ المنطقة 
إلى حرب شـــاملة، فيما غيـــاب هذا الردّ 

سيعني الاستسلام لها.
وقالت سوزان مالوني، خبيرة شؤون 
الشـــرق الأوســـط في معهد بروكنجز في 
واشـــنطن، إن حلفاء واشنطن سيرغبون 

في رؤية أدلة دامغة على تورط إيران.
وأضافت ”من المعقول أن الإيرانيين 
لديهـــم علاقة بهذا الأمر.. علينا أن ننتظر 

ونرى كيف ستجمع الإدارة الأدلة“.
لينزي  الجمهـــوري  الســـناتور  وقال 
غراهام وهو حليف وثيق لترامب وعضو 

في لجنـــة العلاقـــات الخارجية بمجلس 
الشـــيوخ إن هجمـــات الســـبت تظهر أن 
إيران غير مهتمة بالســـلام وتســـعى بدلا 
من ذلك إلى امتلاك أســـلحة نووية وإلى 

الهيمنة الإقليمية.
وأضاف على تويتر ”حان الوقت الآن 
أن تضـــع الولايات المتحدة على الطاولة 
مهاجمـــة مصافـــي النفـــط الإيرانية إذا 
واصل الإيرانيون استفزازاتهم أو زادوا 

من تخصيب اليورانيوم“.
وتصاعـــد التوتر فـــي منطقة الخليج 
منـــذ مايـــو مع وقـــوع سلســـلة هجمات 
وأعمال تخريب اســـتهدفت ناقلات نفط. 
وأثار إسقاط إيران طائرة مسيّرة أميركية 
دخلـــت المجال الجوّي الإيراني بحســـب 
طهران، الخشـــية من إشـــعال الوضع إذ 
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه 
ألغى فـــي اللحظة الأخيـــرة ضربة جوية 

على إيران.
الأحـــد،  نُشـــرت  تصريحـــات  وفـــي 
قـــال قائـــد قـــوات الجو-فضـــاء التابعة 
للحرس الثـــوري الإيرانـــي العميد أمير 
علـــي حاجـــي زادة إن ”جميـــع القواعد 
المســـتقرة  البحرية  وســـفنها  الأميركية 
علـــى بعد ألفـــي كيلومتر هـــي في مرمى 

صواريخنا“.

واشنطن مستعدة لفتح مخزونها 
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